
بتجـــاهله المديـــد للفلســـطينيين.. نتنيـــاهو
يقود “إسرائيل” إلى الاندثار

, فبراير  | كتبه ألوف بين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أحد الأيام المشرقة من نيسان/أبريل ، توجه موشيه ديان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي،
جنوبًا إلى ناحال عوز، وهو كيبوتس تم إنشاؤه حديثًا بالقرب من حدود قطاع غزة، لحضور جنازة
روي روتبرغ البالغ من العمر  عامًا، والذي قُتل في صباح اليوم السابق على يد فلسطينيين بينما
يــة في الحقــول علــى ظهــر الخيــل، وقــاموا بســحب جثــة روتــبرغ إلى الجــانب الآخــر مــن كــان يقــوم بدور
الحــدود، حيــث تــم العثــور عليهــا مشوهــة بعينين منتفختين، وكــانت النتيجــة صدمــة ومعانــاة علــى

الصعيد الوطني.

لو كان ديان يتحدث في إسرائيل المعاصرة، لكان استخدم تأبينه إلى حد كبير لنسف القسوة الرهيبة
لقتلة روتبيرغ، ولكن بما أنه تمت صياغته في الخمسينيات، فقد كان خطابه متعاطفًا بشكل ملحوظ
مــع الجنــاة. قــال ديــان: “دعونــا لا نلقــي اللــوم علــى القتلــة، فمنــذ ثمــاني ســنوات، وهــم يجلســون في
مخيمات اللاجئين في غزة، وكنا أمام أعينهم نحوّل الأراضي والقرى التي سكنوا فيها هم وآباؤهم إلى
ممتلكاتنــا”. كــان ديــان يلمّــح إلى النكبــة، عنــدما طُــرد غالبيــة العــرب الفلســطينيين إلى المنفــى بســبب
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انتصـــار إسرائيـــل في حـــرب ســـنة ، ونُقـــل العديـــد منهـــم قسرًا إلى غـــزة، بمـــا في ذلـــك ســـكان
المجتمعات التي أصبحت في نهاية المطاف بلدات وقرى يهودية على طول الحدود.

كــان ديــان أبعــد مــا يكــون عــن تأييــد القضيــة الفلســطينية، ففــي ســنة ، وبعــد انتهــاء الأعمــال
العدائيــة، قــام بتنظيــم تهجــير المجتمــع الفلســطيني المتبقــي في بلــدة المجــدل الحدوديــة، وهــي مدينــة
عسقلان الإسرائيلية الآن. ومع ذلك، أدرك ديان ما يرفض العديد من الإسرائيليين اليهود قبوله: لن
ينسى الفلســطينيون النكبــة أبــدًا أو يتوقفــوا عــن الحلــم بــالعودة إلى ديــارهم، وأعلــن ديــان في تأبينــه
“دعونـا لا نمتنـع عـن رؤيـة الكراهيـة الـتي تلهـب وتملأ حيـاة مئـات الآلاف مـن العـرب الذيـن يعيشـون
حولنا، هذا هو خيار حياتنا: أن نكون مستعدين ومسلحين، أقوياء ومصممين، لئلا يُسقط السيف

من قبضتنا وتنتهي حياتنا”.

كثر طريقة دموية ممكنة. في كتوبر ، تحقّق تحذير ديان القديم بأ في السابع من تشرين الأول/أ
ت على الخروج من المجدل،

ِ
أعقاب خطة دبرها يحيى السنوار، أحد قادة حماس المولود لعائلة أجبر

قــام المســلحون الفلســطينيون بــالهجوم علــى إسرائيــل في حــوالي  نقطــة علــى طــول حــدود غــزة.
 كثر من وحققوا المفاجأة الكاملة باختراق دفاعات إسرائيل الضعيفة ومهاجمة بلدات صغيرة، وأ
كثر من  رهينة. لقد عاد أحفاد سكان مخيم كيبوتسًا، وقتل حوالي  شخص وخطف أ
ديان للاجئين للانتقام، تغذيهم نفس الكراهية والاشمئزاز التي وصفها ولكنهم الآن أفضل تسليحًا

يبًا وتنظيمًا. وتدر

كتوبر أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل، ويعد نقطة تحول وطنية لقد كان يوم السابع من تشرين الأول/أ
وشخصـية لكـل مـن يعيـش في البلـد أو يرتبـط بـه. وبعـد فشلـه في وقـف هجـوم حمـاس، ردّ الجيـش
كملها في غزة، ولكن حتى في الإسرائيلي بقوة ساحقة، فقتل الآلاف من الفلسطينيين ودمّر أحياءً بأ
الــوقت الــذي يقــوم فيــه الطيــارون بإســقاط القنابــل وتظهــر قــوات الكومانــدوز أنفــاق حمــاس، فــإن
الحكومة الإسرائيلية لم تأخذ بعين الاعتبار العداء الذي أدى إلى الهجوم، أو ما هي السياسات التي قد
تمنع وقوع هجوم آخر. ويأتي صمتها بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي
رفض وضع رؤية لما بعد الحرب. لقد وعد نتنياهو بـ”تدمير حماس”، ولكن باستثناء القوة العسكرية،
ليس لديه استراتيجية للقضاء على الجماعة ولا خطة واضحة لما سيحل محلها كحكومة الأمر الواقع

في غزة ما بعد الحرب.

إن فشلــه في وضــع استراتيجيــة ليــس مــن قبيــل الصدفــة، كمــا أنــه ليــس عملاً مــن أعمــال النفعيــة
السياسـية يهـدف إلى الحفـاظ علـى تماسـك ائتلافـه اليميـني. فحـتى تعيـش إسرائيـل في سلام، يتعين
عليها أن تتصالح أخيرًا مع الفلسطينيين، وهو الأمر الذي عارضه نتنياهو طوال حياته المهنية. لقد
كرس فترة ولايته كرئيس للوزراء، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل، لتقويض وتهميش الحركة الوطنية
الفلسطينية. لقد وعد شعبه بأنهم قادرون على تحقيق الازدهار من دون السلام، وروج للبلاد على
أساس فكرة أنها تستطيع الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية إلى الأبد بتكلفة محلية أو دولية
كتوبر، لم يغيرّ هذه الرسالة، والشيء الوحيد قليلة. وحتى الآن، في أعقاب السابع من تشرين الأول/أ
الذي قال نتنياهو إن إسرائيل ستفعله بعد الحرب هو الحفاظ على “محيط أمني” حول غزة، وهو

https://www.foreignaffairs.com/middle-east/martin-indyk-why-hamas-attacked-and-why-israel-was-taken-surprise
https://www.foreignaffairs.com/tags/benjamin-netanyahu


تعــبير ملطــف مســتتر للاحتلال طويــل الأمــد، بمــا في ذلــك تطويــق علــى طــول الحــدود مــن شأنــه أن
يستحوذ على قطعة كبيرة من الأراضي الفلسطينية الشحيحة.

لكن إسرائيل لا يمكن أن تظل ضيقة الأفق إلى هذا الحد. فقد أثبتت هجمات السابع من تشرين
ــدول ــة السلام وتراجــع اهتمــام ال ــانت جوفــاء. ورغــم مــوت عملي ــاهو ك ــوبر أن وعــود نتني كت الأول/أ
الأخرى، إلا أن الفلسطينيين حافظوا على قضيتهم حية. وفي لقطات الكاميرا التي التقطتها حماس
كتــوبر، يمكــن ســماعهم هــم يصرخــون: “هــذه أرضنــا!” أثنــاء عبــورهم في الســابع مــن تشريــن الأول/أ
الحدود لمهاجمة الكيبوتس. لقد صاغ السنوار العملية علنًا على أنها عمل من أعمال المقاومة، وكان
الــدافع الشخصي، علــى الأقــل جزئيًــا، هــو النكبــة. وقــد قــضى زعيــم حمــاس  عامًــا في الســجون
الإسرائيليـة، ويقـال إنـه كـان يقـول لزملائـه في الزنزانـة باسـتمرار إنـه يجـب هزيمـة إسرائيـل حـتى تتمكـن

عائلته من العودة إلى قريتها.

كتوبر الإسرائيليين، مرة أخرى، على إدراك أن الصراع لقد أجبرت صدمة السابع من تشرين الأول/أ
يــة لهــويتهم الوطنيــة ويشكــل تهديــدًا لرفــاهيتهم، ولا يمكــن مــع الفلســطينيين يشكــل أهميــة مركز
التغاضي عنه أو تجاوزه. كما أن استمرار الاحتلال، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية،
وفرض الحصار على غزة، ورفض تقديم أي تسوية إقليمية (أو حتى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية)
لن يجلب للبلاد الأمن الدائم. لكن التعافي من هذه الحرب وتغيير المسار سيكون صعباً للغاية، ليس
كــثر لحظاتهــا يــد حــل الصراع الفلســطيني. لقــد ضربــت الحــرب إسرائيــل في أ فقــط لأن نتنيــاهو لا ير
انقساما في التاريخ. لقد كانت البلاد منقسمة في السنوات التي سبقت الهجوم بسبب جهود نتنياهو
لتقويض مؤسساتها الديمقراطية وتحويلها إلى دولة استبدادية قومية ثيوقراطية. وأثارت مشاريع
القوانين والإصلاحات التي قدمها احتجاجات وانشقاقات واسعة النطاق هددت بتمزيق البلاد قبل
كـثر الحـرب وسـتُطاردها بمجـرد انتهـاء الصراع. وسـوف يصـبح الصراع حـول بقـاء نتنيـاهو السـياسي أ
كتوبر، ممـا يجعـل مـن الصـعب علـى البلاد أن حـدة ممـا كـان عليـه قبـل السـابع مـن تشريـن الثـاني/أ

تسعى إلى تحقيق السلام.

ولكـن بغـض النظـر عمـا سـيحدث لرئيـس الـوزراء، فمـن غـير المرجـح أن تجـري إسرائيـل محادثـة جديـة
حــول التسويــة مــع الفلســطينيين. لقــد تحــول الــرأي العــام الإسرائيلــي ككــل نحــو اليمين، وأصــبحت
الولايات المتحدة منشغلة على نحو متزايد بانتخابات رئاسية حاسمة، ولن يكون هناك سوى القليل

من الطاقة أو الحافز لإعادة إشعال عملية سلام ذات معنى في المستقبل القريب.

كتـوبر يمثـل نقطـة تحـول، ولكـن الأمـر مـتروك للإسرائيليين ليقـرروا لا يـزال السـابع مـن تشريـن الأول/أ
ماهية نقطة التحول تلك. وإذا استجابوا أخيرًا لتحذير ديان، فمن الممكن أن تجتمع البلاد وترسم
يـــم مـــع الفلســـطينيين، لكـــن المـــؤشرات حـــتى الآن تشـــير إلى أن يـــق إلى السلام والتعـــايش الكر الطر
ــدلاً مــن ذلــك، سيواصــلون القتــال فيمــا بينهــم وسيواصــلون الاحتلال إلى أجــل غــير الإسرائيليين، ب
كتــوبر بدايــة عصر مظلــم في تــاريخ مســمى. وهــذا يمكــن أن يجعــل يــوم الســابع مــن تشريــن الأول/أ
إسرائيل، عصر يتسم بمزيد من العنف، وبذلك لن يكون الهجوم حدثًا لمرة واحدة، بل نذيرًا لما سيأتي.
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وعد لم يوفَ به
في التسعينيات، كان نتنياهو نجمًا صاعدًا في المشهد اليميني في إسرائيل، وبعد أن صنع اسمه كسفير
لإسرائيل لدى الأمم المتحدة من سنة  إلى سنة ، أصبح مشهورًا على نطاق واسع من
خلال قيادة المعارضة لاتفاقيات أوسلو، وهي خطة  للمصالحة الإسرائيلية الفلسطينية التي
ير الفلسطينية. وبعد اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين في وقعتها الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحر
تشرين الثاني/نوفمبر  على يد متعصب إسرائيلي يميني متطرف، وبعد موجة من الهجمات
الفلسطينية في المدن الإسرائيلية، تمكن نتنياهو من هزيمة شمعون بيريز، المهندس الرئيسي لاتفاق
أوسلو للسلام، بفارق ضئيل للغاية في سباق رئاسة الوزراء سنة . وبمجرد وصوله إلى منصبه،
وعــد بإبطــاء عمليــة السلام وإصلاح المجتمــع الإسرائيلــي مــن خلال “اســتبدال النخــب”، الــتي اعتبرهــا

ضعيفة وميالة إلى تقليد الليبراليين الغربيين، بهيئة من المحافظين الدينيين والاجتماعيين.

لكن طموحات نتنياهو المتطرفة قوبلت بمعارضة مشتركة من النخب القديمة وإدارة كلينتون، كما
أن المجتمـع الإسرائيلـي، الـذي كـان لا يـزال داعمًـا بشكـل عـام لاتفاقيـة السلام، سرعـان مـا اسـتاء مـن
الأجنــدة المتطرفــة لرئيــس الــوزراء. وبعــد ثلاث ســنوات، أطــاح بــه الليــبرالي إيهــود بــاراك، الــذي تعهــد

بمواصلة عملية أوسلو وحل القضية الفلسطينية برمتها.

كملت إسرائيل انسحابها الأحادي من جنوب لبنان في لكن باراك فشل كما فشل خلفاؤه. فحين أ
ربيــع ســنة ، تعرضــت لهجمــات عــبر الحــدود وللتهديــد بســبب الحشــد الهائــل لحــزب الله، ثــم
انهارت عملية السلام عندما انطلقت انتفاضة الفلسطينيين الثانية في ذلك الخريف. وبعد خمس
سنوات، مهّد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة الطريق أمام حماس لتولي زمام الأمور هناك، مما
أدى إلى فقــدان الجمهــور الإسرائيلــي، الــذي كــان مؤيــدًا لعمليــة السلام ذات يــوم، شهيتــه للمخــاطر
الأمنية التي تصاحب ذلك. وكانت العبارة الشائعة: “لقد عرضنا عليهم القمر والنجوم وحصلنا في
المقابــل علــى انتحــاريين وصــواريخ” (الحجــة المضــادة بــأن إسرائيــل عرضــت أقــل ممــا ينبغــي وأنهــا لــن
توافـق أبـدًا علـى دولـة فلسـطينية مسـتدامة لم تجـد صـدى يـذكر). وفي سـنة ، عـاد نتنيـاهو إلى
السلطة، وهو يشعر بأنه قد برر نفسه، ففي نهاية المطاف، أصبحت تحذيراته ضد التنازلات الإقليمية

لجيران إسرائيل حقيقة.

بعد عودته إلى منصبه، عرض نتنياهو على الإسرائيليين بديلاً مناسبًا لصيغة “الأرض مقابل السلام”
الــتي فقــدت مصــداقيتها الآن، وقــال إن إسرائيــل يمكــن أن تــزدهر كدولــة علــى النمــط الغــربي – بــل
وتتواصل مع العالم العربي ككل – بينما تدفع الفلسطينيين جانبًا. كان المفتاح اتباع سياسة فرقّ تسد
حيث حافظ نتنياهو على التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي أصبحت
بحكم الأمر الواقع المقاول الفرعي للخدمات الشرطية والاجتماعية لإسرائيل، وشجع قطر على تمويل
حكومــة حمــاس في غــزة. وقــال نتنيــاهو للتجمــع البرلمــاني لحزبــه ســنة ، في التصريــح الــذي عــاد
ليطارده: “على كل من يعارض قيام دولة فلسطينية أن يدعم إيصال الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ
علــى الفصــل بين الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وحمــاس في غــزة ســيمنع إقامــة دولــة
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فلسطينية”.

. كتوبر جنود إسرائيليون بالقرب من سديروت، إسرائيل، تشرين الأول/أ

لقــد اعتقــد نتنيــاهو أنــه قــادر علــى إبقــاء قــدرات حمــاس تحــت الســيطرة مــن خلال الحصــار البحــري
يـة والاقتصـادي، وأنظمـة الـدفاع الصاروخيـة والحدوديـة المنشـورة حـديثًا، والغـارات العسـكرية الدور
علـى مقـاتلي الجماعـة وبنيتهـا التحتيـة. وأصـبح هـذا التكتيـك الأخـير، الـذي أطلـق عليـه اسـم “قـص
العشــب”، جــزءًا لا يتجــزأ مــن العقيــدة الأمنيــة الإسرائيليــة، إلى جــانب “إدارة الصراع” والحفــاظ علــى
الوضع الراهن. واعتقد نتنياهو أن هذا النظام السائد كان راسخًا، ومن وجهة نظره، كان ذلك أيضًا
هو الأمثل فالحفاظ على صراع منخفض المستوى للغاية كان أقل خطورة من الناحية السياسية من

اتفاق السلام وأقل تكلفة من حرب كبرى.

لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن، بــدا أن استراتيجيــة نتنيــاهو ناجحــة. فقــد غــرق الــشرق الأوســط وشمــال
أفريقيا في ثورات الربيع العربي وحروبه الأهلية، الأمر الذي جعل القضية الفلسطينية أقل بروزاً بكثير،
وتراجعـــت الهجمـــات الإرهابيـــة إلى مســـتويات منخفضـــة جديـــدة، وعـــادة مـــا يتـــم اعـــتراض إطلاق
الصواريخ من غزة بين الحين والآخر. وباستثناء حرب قصيرة ضد حماس في سنة ، نادرا ما
احتـاج الإسرائيليـون إلى المواجهـة المبـاشرة مـع المسـلحين الفلسـطينيين. وبالنسـبة لمعظـم النـاس، كـان

الصراع في معظم الأوقات مغيبًا.

بدلاً من القلق بشأن الفلسطينيين، بدأ الإسرائيليون التركيز على عيش الحلم الغربي المتمثل في الرخاء
والهدوء. تضاعفت أسعار العقارات في إسرائيل بين كانون الثاني/يناير  وكانون الأول/ديسمبر
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، وامتلأ أفـــق تـــل أبيـــب بـــالشقق الشاهقـــة والمجمعـــات المكتبيـــة، وتوســـعت المـــدن الصـــغيرة
كثر من  بالمائة مع إطلاق رواد الأعمال لاستيعاب الطفرة. كما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأ
في مجال التكنولوجيا أعمالاً ناجحة واكتشاف شركات الطاقة لرواسب الغاز الطبيعي البحرية في المياه
الإسرائيليــة. وحــولت اتفاقيــات الأجــواء المفتوحــة مــع حكومــات أخــرى الســفر إلى الخــا، وهــو وجــه
رئيسي لنمــط الحيــاة الإسرائيلــي، إلى ســلعة رخيصــة. لقــد بــدا المســتقبل مشرقــا، وبــدا أن البلاد قــد
تجاوزت الفلسطينيين دون التضحية بأي شيء – الأراضي والموارد والأموال. وفي سبيل التوصل إلى

اتفاق سلام، تمكن الإسرائيليون من تذوق الطعم الحلو دون مرارة.

علــى المســتوى الــدولي، كــانت البلاد مــزدهرة أيضًــا، فقــد صــمد نتنيــاهو أمــام الضغــوط الــتي مارســها
الرئيس الأميركي باراك أوباما لإحياء حل الدولتين وتجميد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية،
وذلك جزئيًا من خلال تشكيل تحالف مع الجمهوريين. ورغم فشل نتنياهو في منع أوباما من إبرام
اتفـاق نـووي مـع إيـران، إلا أن واشنطـن انسـحبت مـن الاتفـاق بعـد فـوز دونالـد ترامـب بالرئاسـة. كمـا
نقـل ترامـب السـفارة الأمريكيـة في إسرائيـل مـن تـل أبيـب إلى القـدس، واعترفـت إدارتـه بضـم إسرائيـل
يا. وفي عهد ترامب، ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إبرام اتفاقيات لمرتفعات الجولان من سور
إبراهيم، وتطبيع علاقاتها مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة – وهو الاحتمال
الـــذي بـــدا مســـتحيلاً في الســـابق دون اتفـــاق سلام إسرائيلي-فلســـطيني. وبـــدأت طـــائرات محملـــة
بالمسؤولين والقادة العسكريين والسياح الإسرائيليين في التوافد على الفنادق الفخمة في مشيخات

الخليج وأسواق مراكش.

مــع تهميشــه للقضيــة الفلســطينية، عمــل نتنيــاهو أيضًــا علــى إعــادة تشكيــل المجتمــع الــداخلي في
إسرائيل. فبعد فوزه المفاجئ بإعادة انتخابه سنة ، قام نتنياهو بتشكيل ائتلاف يميني لإحياء
حلمـه القـديم بإشعـال ثـورة محافظـة، ومـرة أخـرى، بـدأ رئيـس الـوزراء مهاجمـة “النخـب” وبـدأ حربًـا
ثقافية ضد المؤسسة السابقة، التي اعتبرها معادية لنفسه وليبرالية للغاية بالنسبة لمؤيديه. وفي سنة
يــر قــانون رئيسي مثــير للجــدل يُعــرفّ إسرائيــل بأنهــا “الدولــة القوميــة للشعــب ، اســتطاع تمر
يــر المصــير” علــى أراضيهــا. لقــد يــد” في “ممارســة تقر اليهــودي” وأعلــن أن اليهــود لــديهم الحــق “الفر

أعطى الأغلبية اليهودية في البلاد الفوقية ووضع غير اليهود في مرتبة أدنى.

في السـنة نفسـها، انهـار ائتلاف نتنيـاهو، ثـم غرقـت إسرائيـل في أزمـة سياسـية طويلـة جـرتّ البلاد عـبر
خمس انتخابات بين سنتي  و، كانت كل منها عبارة عن استفتاء على حكم نتنياهو.
وتفــاقمت حــدة المعركــة السياســية بســبب قضيــة الفســاد المرفوعــة ضــد رئيــس الــوزراء، ممــا أدى إلى
تـــوجيه اتهامـــات جنائيـــة لـــه في ســـنة  ومحـــاكمته المســـتمرة. انقســـمت إسرائيـــل بين “أنصـــار
نتنياهو” و”منتقديه فقط”. وفي الانتخابات الرابعة، في سنة ، تمكن منافسو نتنياهو أخيرًا من
اســتبداله بـــ”حكومة تغيــير” بقيــادة اليميــني نفتــالي بينيــت والوســطي يــائير لابيــد، ولأول مــرة يضــم

الائتلاف طرفًا عربيًا.

لكن معارضة نتنياهو لم تتحد قط الفرضية الأساسية لحكمه وهي أن إسرائيل يمكن أن تزدهر من
دون معالجة القضية الفلسطينية. وأصبح الجدل حول السلام والحرب، الذي كان تقليديا موضوعا
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سياسـيا حاسـما بالنسـبة لإسرائيـل، مـن الأخبـار في الصـفحات الخلفيـة. وقـد شبـه بينيـت، الـذي بـدأ
حيـاته المهنيـة كمساعـد لنتنيـاهو، الصراع الفلسـطيني بــ”شظية في المـؤخرة” يمكـن للبلاد أن تتعـايش
معها، وقد سعى هو ولابيد إلى الحفاظ على الوضع الراهن تجاه الفلسطينيين والتركيز ببساطة على

إبقاء نتنياهو خا منصبه.

بطبيعة الحال، ثبت أن هذه الصفقة مستحيلة فقد انهارت “حكومة التغيير” في سنة  بعد أن
فشلــت في إطالــة أمــد الأحكــام القانونيــة الغامضــة الــتي ســمحت لمســتوطني الضفــة الغربيــة بــالتمتع
بــالحقوق المدنيــة الــتي حُــرم منهــا جيرانهــم غــير الإسرائيليين، إذ كــان التوقيــع علــى أحكــام الفصــل

العنصري هذه بمثابة تسوية مبالغ فيها بالنسبة لبعض أعضاء التحالف العربي.

بالنسبة لنتنياهو، الذي لا يزال يواجه المحاكمة، كان انهيار الحكومة هو بالضبط ما كان يأمله. وبينما
نظمــت البلاد انتخابــات أخــرى، قــام بتــأمين قاعــدته مــن اليمينيين، واليهــود المتشــددين، واليهــود
المحــافظين اجتماعيــا. ومــن أجــل اســتعادة الســلطة، تواصــل بشكــل خــاص مــع مســتوطني الضفــة
الغربية، وهم الفئة الديموغرافية التي ما زالت تعتبر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سبب وجودها.
وظـل هـؤلاء الصـهاينة المتـدينون ملتزمين بحلمهـم بتهويـد الأراضي المحتلـة وجعلهـا جـزءًا رسـميًا مـن
إسرائيل، وكانوا يأملون أنه إذا أتيحت لهم الفرصة، سيتمكنون من طرد السكان الفلسطينيين من
ييـل شـارون تلـك الأراضي. فشلـوا في منـع إجلاء المسـتوطنين اليهـود مـن غـزة في  عنـدما كـان آر
رئيسًا للوزراء، ولكن في السنوات التي تلت ذلك، استولوا تدريجيًا على مناصب رئيسية في الجيش
الإسرائيلي والخدمة المدنية ووسائل الإعلام مع تحول تركيز أعضاء المؤسسة العلمانية إلى كسب المال

في القطاع الخاص.

كــان لــدى المتطــرفين مطلبــان رئيســيان مــن نتنيــاهو: الأول والأكــثر وضوحًــا، توســيع المســتوطنات
اليهوديــة، والثــاني إقامــة وجــود يهــودي أقــوى في جبــل الهيكــل، الموقــع التــاريخي لكــل مــن الهيكــل
اليهــودي والمســجد الأقصى الإسلامــي في البلــدة القديمــة بالقــدس. منــذ أن ســيطرت إسرائيــل علــى
المنطقــة المحيطــة في حــرب الأيــام الســتة في ســنة ، منحــت الفلســطينيين حكمــا ذاتيــا في الموقــع،
خوفا من أن يؤدي إخراجه من الحكم العربي إلى صراع ديني كارثي. لكن اليمين المتطرف الإسرائيلي

سعى منذ فترة طويلة إلى تغيير ذلك.

عنــدما تــم انتخــاب نتنيــاهو لأول مــرة في ســنة ، قــام بفتــح جــدار في موقــع أثــري في نفــق تحــت
الأرض مجـاور للأقصى لكشـف آثـار مـن زمـن الهيكـل الثـاني، ممـا أدى إلى انفجـار عنيـف للاحتجاجـات
العربيــة في القــدس. وعلــى نحــو مماثــل، انــدلعت الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة في ســنة  بعــد

يارة قام بها شارون إلى المسجد الأقصى، وكان آنذاك زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود. ز

في أيار/ مايو ، اندلع العنف مرة أخرى. وهذه المرة، كان المحرض الرئيسي هو إيتامار بن غفير،
وهو سياسي يميني متطرف احتفل علنا بالإرهابيين اليهود. وقد افتتح بن غفير “مكتبًا برلمانيًا” في
حي فلسطيني بالقدس الشرقية حيث قام المستوطنون اليهود، باستخدام سندات الملكية القديمة،

بطرد بعض السكان، ونظم الفلسطينيون احتجاجات حاشدة ردًا على ذلك.



وبعد تجمع مئات المتظاهرين في الأقصى، داهمت الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد. ونتيجة لذلك،
اندلع القتال بين العرب واليهود وسرعان ما انتشر إلى المدن المختلطة عرقيا في جميع أنحاء إسرائيل.
واستخدمت حماس الغارة كذريعة لاستهداف القدس بالصواريخ، مما أدى إلى المزيد من العنف في

إسرائيل وجولة أخرى من الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في غزة.

ومع ذلك، فقد تلاشى القتال عندما توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف جديد لإطلاق النار في ترتيب
يــح عمــل لبعــض ســكان غــزة سريــع ومثــير للصدمــة. وواصــلت قطــر دفعاتهــا، وأعطــت إسرائيــل تصار
لتحسين اقتصــاد القطــاع وتقليــل رغبــة الســكان في الصراع. ووقفــت حمــاس موقــف المتفــ عنــدما
ضربت إسرائيل إحدى الميليشيات المتحالفة معها، وهي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في ربيع
سنة . وسمح الهدوء النسبي على طول الحدود للجيش الإسرائيلي بإعادة نشر قواته ونقل
معظم الكتائب القتالية إلى الضفة الغربية، حيث يمكنهم حماية المستوطنين من الهجمات الإرهابية.
كتــوبر، أصــبح مــن الواضــح أن عمليــات إعــادة الانتشــار هــذه كــانت وفي الســابع مــن تشريــن الأول/أ

بالضبط ما أراده السنوار.

انقلاب بيبي
وفي الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر ، استعاد نتنياهو السلطة. فقد
حصـل ائتلافـه علـى  مقعـدا مـن مقاعـد البرلمـان الإسرائيلـي البـالغ عـددها  مقعـدا، وهـو فـوز
ســاحق وفقــا للمعــايير الحديثــة. وكــانت الشخصــيات الرئيســية في الحكومــة الجديــدة هــي بتســلئيل
سموتريش، زعيم حزب ديني قومي يمثل مستوطني الضفة الغربية، وبن غفير. ومن خلال العمل
مـــع الأحـــزاب الأرثوذكســـية المتطرفـــة، وضـــع نتنيـــاهو وســـموتريش وبـــن غفـــير مخططًـــا لإسرائيـــل

الاستبدادية والثيوقراطية.

على سبيل المثال، أعلنت المبادئ التوجيهية لمجلس الوزراء الجديد أن “للشعب اليهودي حقًا حصريًا
كملها” – مما ينكر تمامًا أي مطالبة فلسطينية بالأرض، حتى وغير قابل للتصرف في أرض إسرائيل بأ
يرا للمالية وتم تعيينه مسؤولاً عن الضفة الغربية، حيث بدأ برنامجا في غزة. وأصبح سموتريش وز

ضخما لتوسيع المستوطنات اليهودية.

يــرا للأمــن القــومي، ومســؤولا عــن الشرطــة والســجون. واســتخدم ســلطته وتــم تعيين بــن غفــير وز
يارة جبل الهيكل (الأقصى). وبين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ لتشجيع المزيد من اليهود على ز
كـثر مـن أي فـترة مماثلـة أخـرى كتـوبر مـن سـنة ، قـام حـوالي  ألـف يهـودي بجولـة فيـه – أ أ

مسجلة. (في سنة ، كان هناك  ألف زائر يهودي على الجبل).

وأثــارت حكومــة نتنيــاهو المتطرفــة الجديــدة الغضــب بين الليــبراليين والوســطيين الإسرائيليين. ولكــن
يًـا في أجنـدتهم، إلا أن هـؤلاء المنتقـدين اسـتمروا في علـى الرغـم مـن أن إذلال الفلسـطينيين كـان محور
تجاهل مصير الأراضي المحتلة والأقصى عندما أدانوا الحكومة. وبدلاً من ذلك، ركزوا إلى حد كبير على



إصلاحـات نتنيـاهو القضائيـة. مـن شـأن هـذه القـوانين المقترحـة، الـتي تـم الإعلان عنهـا في يناير/كـانون
الثاني ، أن تحد من استقلال المحكمة العليا في إسرائيل – وهي الوصية على الحقوق المدنية
وحقـوق الإنسـان في بلـد يفتقـر إلى دسـتور رسـمي – وتفكيـك النظـام الاسـتشاري القـانوني الـذي يـوفر
يع القوانين قد جعلت من الضوابط والتوازنات على السلطة التنفيذية. ولو تم إقرارها، لكانت مشار

الأسهل بكثير على نتنياهو وشركائه بناء حكم استبدادي، وربما كانت ستعفيه من محاكمة الفساد.

يع القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي كانت خطيرة للغاية. لقد أثاروا، بحق، موجة لا شك أن مشار
هائلة من الاحتجاجات، حيث يتظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين كل أسبوع. ولكن في مواجهة
هذا الانقلاب، تصرف معارضو نتنياهو مرة أخرى وكأن الاحتلال قضية لا علاقة لها بالموضوع. وعلى
الرغـم مـن أن القـوانين تمـت صـياغتها جزئيـا لإضعـاف أي حمايـة قانونيـة قـد تمنحهـا المحكمـة العليـا
الإسرائيليـة للفلسـطينيين، فقـد تجنـب المتظـاهرون ذكـر الاحتلال أو عمليـة السلام البائـدة خوفـا مـن

تشويه سمعتهم على أنهم غير وطنيين.

في الواقـع، عمـل المنظمـون علـى تهميـش المتظـاهرين الإسرائيليين المنـاهضين للاحتلال لتجنـب ظهـور
صور الأعلام الفلسطينية في المظاهرات. ونجح هذا التكتيك، فضمن أن حركة الاحتجاج لم “تلوث”
بالقضيـة الفلسـطينية: فقـد امتنـع العـرب الإسرائيليـون، الذيـن يشكلـون حـوالي  بالمئـة مـن سـكان

البلاد، إلى حد كبير عن الانضمام إلى المظاهرات.

لكن هذا جعل من الصعب على الحركة أن تنجح. ونظرا للتركيبة السكانية في إسرائيل، يحتاج يهود
ــ يــدون تشكيــل حكومــة. ومــن خلال ن ــانوا ير يســار الوســط إلى الشراكــة مــع العــرب في البلاد إذا ك

الشرعية عن مخاوف العرب الإسرائيليين، لعب المتظاهرون دورا مباشرا في استراتيجية نتنياهو.



 بن غفير يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، القدس، كانون الثاني/ يناير

ومع خروج العرب، استمرت المعركة حول الإصلاحات القضائية وكأنها شأن يهودي داخلي. واعتمد
المتظاهرون علم نجمة داود باللونين الأزرق والأبيض، وكان العديد من قادتهم ومتحدثيهم من كبار
ضبــاط الجيــش المتقاعــدين. ;أظهــر المتظــاهرون مؤهلاتهــم العســكرية، ممــا عكــس التراجــع في هيبــة
الجيش الإسرائيلي منذ غزو لبنان في سنة . وهدد الطيارون الاحتياطيون، الذين يلعبون دورًا
حاسـمًا في اسـتعداد القـوات الجويـة وقوتهـا القتاليـة، بالانسـحاب مـن الخدمـة إذا تـم إقـرار القـوانين.
وفي استعراض للمعارضة المؤسسية، رفض قادة الجيش الإسرائيلي نتنياهو عندما طالبهم بتأديب

جنود الاحتياط.

ولم يكن من المستغرب أن ينفصل الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء. فطوال حياته المهنية الطويلة،
اشتبـك نتنيـاهو بشكـل متكـرر مـع الجيـش، وكـان أقـوى منافسـيه هـم الجـنرالات المتقاعـدون الذيـن
أصبحوا سياسيين، مثل شارون ورابين وباراك – ناهيك عن بيني غانتس، الذي جعله نتنياهو جزءًا

من حكومة الطوارئ الحربية لكنه قد يتحداه في نهاية المطاف ويخلفه كرئيس للوزراء.

ــة يا ومرن ــة عســكر ــل الــتي تكــون قوي ــة الجــنرالات لإسرائي ــة رؤي ــذ فــترة طويل ــاهو من لقــد رفــض نتني
دبلوماسيا. لقد سخر أيضًا من شخصياتهم، التي اعتبرها خجولة، وعديمة الخيال، وحتى تخريبية.
ير دفاعه، الجنرال المتقاعد يوآف غالانت، بعد ظهور غالانت على لذلك لم تكن صدمة عندما أقال وز
الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون في آذار/ مارس  للتحذير من أن الانقسامات في إسرائيل

جعلت البلاد عرضة للخطر وأن الحرب كانت وشيكة.



يــد مــن الاحتجاجــات العفويــة في الشــوا، وأعــاده نتنيــاهو إلى منصــبه. وأدت إقالــة غــالانت إلى المز
(ويظلان خصمين لدودين، حتى وهما يديران الحرب معًا). لكن نتنياهو تجاهل تحذير جالانت. كما
كثر تفصيلاً قدمه في تموز/ يوليو كبير محللي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن تجاهل تحذيرًا أ
الأعــداء قــد يضربــون البلاد. ويبــدو أن نتنيــاهو يعتقــد أن مثــل هــذه التحــذيرات كــانت ذات دوافــع
سياسـية وتعكـس تحالفًـا ضمنيًـا بين القـادة العسـكريين الحـاليين في مقـر الجيـش الإسرائيلـي في تـل

.أبيب والقادة السابقين الذين كانوا يحتجون عبر الشا

ومــن المؤكــد أن التحــذيرات الــتي تلقاهــا نتنيــاهو ركــزت في الغــالب علــى شبكــة إيــران مــن الحلفــاء
الإقليميين، وليس على حماس. وعلى الرغم من أن خطة هجوم حماس كانت معروفة للمخابرات
الإسرائيليــة، وعلــى الرغــم مــن أن المجموعــة مارســت منــاورات أمــام مراكــز المراقبــة التابعــة للجيــش
الإسرائيلــي، إلا أن كبــار المســؤولين العســكريين والاســتخباراتيين فشلــوا في تصــور أن خصــمهم في غــزة
قـادر علـى المـضي قـدما بالفعـل، وقـاموا بإخفـاء الاقتراحـات الـتي تشـير إلى عكـس ذلـك. وكـان هجـوم

كتوبر، جزئيًا، بمثابة فشل للبيروقراطية الإسرائيلية. السابع من تشرين الأول/ أ

ومــع ذلــك، لا يمكــن الــدفاع عــن حقيقــة أن نتنيــاهو لم يعقــد أي مناقشــات جــادة حــول المعلومــات
ية الــتي تلقاهــا، وكذلــك رفضــه التوصــل إلى تسويــة جديــة مــع المعارضــة السياســية ورأب الاســتخبار
الصـدع في البلاد. وبـدلاً مـن ذلـك، قـرر المـضي قـدما في انقلابـه القضـائي، بغـض النظـر عـن التحـذيرات
الخطيرة والردود السلبية المحتملة. وأعلن بغطرسة أن “إسرائيل تستطيع الاستغناء عن سربين من

سلاح الجو، ولكن ليس من دون حكومة”.

وفي تمــوز/ يوليــو ، أقــر البرلمــان الإسرائيلــي أول قــانون قضــائي، في نقطــة مهمــة أخــرى لنتنيــاهو
.( أبطلتــه المحكمــة العليــا في نهايــة المطــاف، في كــانون الثــاني/ ينــاير) .وائتلافــه اليميــني المتطــرف
يبًــا مــن خلال إبــرام اتفــاق سلام مــع المملكــة العربيــة واعتقــد رئيــس الــوزراء أنــه سيرفــع مــن مكــانته قر
الســعودية، أغــنى وأهــم دولــة عربيــة، كجــزء مــن صــفقة ثلاثيــة تهــدف إلى تحقيــق السلام. وظهــرت
اتفاقية دفاع أمريكية سعودية. وستكون النتيجة النصر النهائي للسياسة الخارجية الإسرائيلية، من
خلال إنشــاء تحــالف أمــيركي عــربي إسرائيلــي ضــد إيــران ووكلائهــا الإقليميين. وبالنســبة لنتنيــاهو، كــان

ذلك بمثابة إنجاز كبير جعله محبوبًا لدى التيار الرئيسي.

وكــان رئيــس الــوزراء واثقــا مــن نفســه لدرجــة أنــه صــعد في  أيلــول/ ســبتمبر علــى منصــة الجمعيــة
العامة للأمم المتحدة للترويج لخريطة “الشرق الأوسط الجديد” التي تتمحور حول إسرائيل. وكان
ذلك بمثابة انتقاد متعمد لمنافسه الراحل بيريز، الذي صاغ هذه العبارة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو.
كثر دراماتيكية: سلام تاريخي مع وقد تفاخر نتنياهو في خطابه قائلا “أعتقد أننا على أعتاب اختراق أ
المملكة العربية السعودية”. وأوضح أن الفلسطينيين أصبحوا مجرد فكرة لاحقة لكل من إسرائيل
والمنطقة الأوسع. وأوضح قائلا “يجب ألا نعطي الفلسطينيين حق النقض على معاهدات السلام
الجديـدة. إن الفلسـطينيين لا يشكلـون سـوى اثنين بالمئـة مـن العـالم العـربي”. وبعـد أسـبوعين، قـامت

حماس بالهجوم، مما أدى إلى تحطيم خطط نتنياهو.



بعد الانفجار
كتوبر. ويقولون إن لقد حاول نتنياهو وأنصاره إبعاد اللوم عنه في أحداث السابع من تشرين الأول/ أ
رئيس الوزراء قد تم تضليله من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات الذين فشلوا في إخطاره في
اللحظـة الأخـيرة بحـدوث شيء مريـب في غـزة (علـى الرغـم مـن أن هـذه الأعلام الحمـراء فُسرت علـى
أنها مؤشرات على هجوم صغير، أو مجرد شغب). وكتب مكتب نتنياهو على تويتر بعد عدة أسابيع
من الهجوم أن “رئيس الوزراء نتنياهو لم يحذر تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا
كملــه، بمــا في ذلــك رئيــس حمــاس الحربيــة. علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تقييــم المســتوى الأمــني بأ
المخابرات العسكرية ورئيس الشاباك، هو أن حماس تم ردعها وتسعى إلى تسوية”. (واعتذر لاحقًا

عن هذا المنشور).

لكــن العجــز العســكري والاســتخباراتي، علــى الرغــم مــن كآبتــه، لا يمكــن أن يحمــي رئيــس الــوزراء مــن
تحمل المسؤولية – وليس فقط لأن نتنياهو، كرئيس للحكومة، يتحمل المسؤولية النهائية عما يحدث
في إسرائيل. إن سياسته المتهورة التي اتبعها قبل الحرب والتي كانت تهدف إلى تقسيم الإسرائيليين

جعلت البلاد عرضة للخطر، وأغرت حلفاء إيران بضرب مجتمع ممزق.

ساعــد إذلال نتنيــاهو للفلســطينيين علــى ازدهــار التطــرف. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن حمــاس
ــة الأقصى مــن أطلقــت علــى عمليتهــا اســم “طوفــان الأقصى” وصــورت الهجمــات كوســيلة لحماي
الاســتيلاء اليهــودي. واعتــبرت حمايــة الموقــع الإسلامــي المقــدس ســببا لمهاجمــة إسرائيــل ومواجهــة

العواقب الوخيمة الحتمية لهجوم مضاد للجيش الإسرائيلي.

كتـوبر. ولم يعـف الجمهـور الإسرائيلـي نتنيـاهو مـن المسـؤولية عـن أحـداث السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
فقد تراجعت شعبية حزب رئيس الوزراء في استطلاعات الرأي، وانخفضت شعبيته هو أيضا، على
كثر من مجرد الرغم من احتفاظ الحكومة بأغلبية برلمانية. يتم التعبير عن رغبة البلاد في التغيير في أ
اســتطلاعات الــرأي العــام. لقــد عــادت النزعــة العســكرية إلى الواجهــة. وهــ المتظــاهرون المنــاهضون
لنتنيـــاهو إلى أداء واجبهـــم كجيـــش احتيـــاط علـــى الرغـــم مـــن الاحتجاجـــات، حيـــث حـــل المنظمـــون
الســابقون المنــاهضون لنتنيــاهو محــل الحكومــة الإسرائيليــة المختلــة في رعايــة الأشخــاص الذيــن تــم
إجلاؤهم من جنوب البلاد وشمالها. وقد قام العديد من الإسرائيليين بتسليح أنفسهم بالمسدسات
والبنــادق الهجوميــة، بمساعــدة حملــة بــن غفــير لتســهيل تنظيــم الأســلحة الصــغيرة الخاصــة. وبعــد

عقود من التراجع التدريجي، من المتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع بنحو  بالمئة.



. أشخاص يحتجون ضد حكومة نتنياهو، تل أبيب، إسرائيل، كانون الثاني/ يناير

لكن هذه التغييرات، رغم كونها مفهومة، هي عبارة عن تسارعات وليست تحولات. ولا تزال إسرائيل
تتبع نفس المسار الذي قادها إليه نتنياهو لسنوات. وأصبحت هويتها حاليا أقل ليبرالية ومساواة،
كــثر عرقيــة وعســكرية. ويهــدف شعــار “متحــدون مــن أجــل النصر”، الــذي يظهــر في كــل زاويــة مــن وأ

الشوا والحافلات العامة وقنوات التلفزيون في إسرائيل، إلى توحيد المجتمع اليهودي في البلاد.

قـد منعـت الشرطـة الأقليـة العربيـة في الدولـة، الـتي أيـدت بأغلبيـة ساحقـة وقـف إطلاق النـار السريـع
وتبــادل الأسرى، مــرارا وتكــرارا مــن تنظيــم احتجاجــات عامــة. ووُجهــت اتهامــات قانونيــة لعــشرات
المــواطنين العــرب بســبب منشــورات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي عــبرت عــن تضــامنهم مــع

كتوبر. الفلسطينيين في غزة، حتى لو لم تدعم المنشورات أو تؤيد هجمات السابع من تشرين الأول/ أ

ــة مــن قبــل نظرائهــم ــد مــن اليهــود الإسرائيليين الليــبراليين بالخيان وفي الــوقت نفســه، يشعــر العدي
الغربيين الذين وقفوا من وجهة نظرهم إلى جانب حماس. وهم يعيدون النظر في تهديداتهم قبل
الحرب بالهجرة بعيدا عن استبداد نتنياهو الديني، وتتوقع شركات العقارات الإسرائيلية موجة جديدة

.من المهاجرين اليهود الساعين إلى الهروب من معاداة السامية المتزايدة التي شهدوها في الخا

يبــا في كيفيــة حــل الصراع كمــا كــان الحــال في أوقــات مــا قبــل الحــرب، لا يفكــر أي يهــودي إسرائيلــي تقر
الفلسطيني سلميا. أما اليسار الإسرائيلي، الذي كان مهتما تقليديا بالسعي إلى تحقيق السلام، فقد
أصبح الآن على وشك الانقراض. ويبدو أن حزبي غانتس ولابيد الوسطيين، اللذين يشعران بالحنين
ــدان ي ــد ولا ير إلى إسرائيــل مــا قبــل نتنيــاهو، يشعــران بأنهمــا في بيتهمــا في المجتمــع العســكري الجدي



كثر المخاطرة بشعبيتهما السائدة من خلال تأييد مفاوضات الأرض مقابل السلام. وأصبح اليمين أ
عداءً للفلسطينيين من أي وقت مضى.

وقد ساوى نتنياهو بين السلطة الفلسطينية وحماس، وحتى كتابة هذه السطور، رفض المقترحات
الأمريكية لجعلها السلطة الحاكمة في غزة بعد الحرب، مع العلم أن مثل هذا القرار من شأنه إحياء
ـــوزراء مـــن اليمين المتطـــرف إخلاء غـــزة مـــن ســـكانها ونفـــي ـــد رفـــاق رئيـــس ال ي حـــل الـــدولتين. وير
ــترك الأرض مفتوحــة أمــام ــة مــن شأنهــا أن ت ــة ثاني الفلســطينيين إلى بلــدان أخــرى، ممــا يخلــق نكب

مستوطنات يهودية جديدة.

ومن أجل تحقيق هذا الحلم، طالب بن غفير وسموتريتش نتنياهو برفض أي نقاش حول ترتيب ما
بعد الحرب في غزة الذي يترك للفلسطينيين المسؤولية وطالبا الحكومة برفض التفاوض من أجل
يـد مـن الرهـائن الإسرائيليين. كمـا حرصـوا علـى عـدم قيـام إسرائيـل بـأي شيء لوقـف إطلاق سراح المز

الهجمات الجديدة التي يشنها المستوطنون اليهود على السكان العرب في الضفة الغربية.

إذا كان الماضي سابقة، فإن حال البلاد ليس ميؤوس منه تماما. ويشير التاريخ إلى أن هناك فرصة
لعـودة التقدميـة وفقـدان المحـافظين نفـوذهم. وبعـد الهجمـات الكـبرى السابقـة، تحـوّل الـرأي العـام
الإسرائيلــي في البدايــة نحــو اليمين، ولكنــه غــيرّ مســاره بعــد ذلــك وقبــل التنــازلات الإقليميــة في مقابــل

السلام.

لقد أدت حرب يوم الغفران سنة  في النهاية إلى السلام مع مصر، وأدت الانتفاضة الأولى، التي
بدأت سنة ، إلى إبرام اتفاقيات أوسلو والسلام مع الأردن، وانتهت الثورة التي اندلعت سنة
 بالانسـحاب الأحـادي مـن غـزة. لكـن فـرص تكـرار هـذه الديناميكيـة ضئيلـة. فلا توجـد جماعـة
. فلســـطينية أو زعيـــم فلســـطيني تقبلـــه إسرائيـــل كمـــا حظيـــت بـــه مصر ورئيســـها بعـــد ســـنة
فحماس ملتزمة بتدمير إسرائيل، والسلطة الفلسطينية ضعيفة. وإسرائيل أيضا ضعيفة، فقد بدأت
كــثر إذا تراجــع وحــدتها في زمــن الحــرب تتصــدع بالفعــل، والاحتمــالات مرتفعــة في أن تتمــزق البلاد أ

القتال.

يأمل مناهضو نتنياهو التواصل مع أنصار نتنياهو المحبطين وفرض انتخابات مبكرة هذه السنة. وفي
المقابل، سوف يثير نتنياهو المخاوف ويتدخل. ففي كانون الثاني/ يناير، اقتحم أقارب الرهائن اجتماعا
برلمانيا لمطالبة الحكومة بمحاولة إطلاق سراح أفراد أسرهم، كجزء من معركة بين الإسرائيليين حول ما
إذا كان ينبغي على البلاد إعطاء الأولوية لهزيمة حماس.أو عقد صفقة لتحرير الأسرى المتبقين. ولعل
الفكــرة الوحيــدة الــتي تتوحــد حولهــا هــي معارضــة اتفاقيــة الأرض مقابــل السلام. وبعــد الســابع مــن
كتــوبر، يتفــق معظــم اليهــود الإسرائيليين علــى أن أي تنــازل آخــر عــن الأراضي ســيمنح تشريــن الأول/ أ

المسلحين نقطة انطلاق للمذبحة التالية.

في نهاية المطاف، قد يبدو مستقبل إسرائيل مشابها إلى حد كبير لتاريخها الحديث. وبوجود نتنياهو
أو بدونه، ستظل “إدارة الصراع” و”جز العشب” سياسة الدولة – وهو ما يعني المزيد من الاحتلال
والمســتوطنات والتهجــير. وقــد تبــدو هــذه الاستراتيجيــة الخيــار الأقــل خطــورة، علــى الأقــل بالنســبة



كتــوبر، والــذي أصــم أذنيــه عــن للشعــب الإسرائيلــي الــذي تــأثر بأهــوال الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
اقتراحات السلام الجديدة. لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الكوارث. ولا يمكن للإسرائيليين أن
يتوقعــوا الاســتقرار إذا اســتمروا في تجاهــل الفلســطينيين ورفــض تطلعــاتهم، وقصــتهم، بــل وحــتى
وجودهم. هذا هو الدرس الذي كان ينبغي للبلاد أن تتعلمه من تحذير ديان القديم. ويجب على

إسرائيل أن تمد يدها للفلسطينيين إذا كانوا يريدون تعايشًا سلميًا ومحترمًا.

المصدر: فورين أفيرز
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